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:ملخصال

عالجت الدراما العربیة موضوع الاختلاف الدیني وما نتج عنه من قضایا مربكة أثرت على العلاقات 

قلیات، وخطاب الكراهیة؛ من خلال التركیز على ملف التسامح، رهاب، والتطرف، والأالدولیة عموما، كموضوع الإ

القضایا، وتحقیق السلام والعیش بقیم المواطنة، وذلك كأحد الحلول الجوهریة القادرة على الحد من آثار هذه 

یر على المشاهد ما وبین الجذب والتأث،بإعداد نصوص درامیة قویة تجمع بین قیم التسامح  ونبذ العنف والتطرف

عن معنى وهو الربح والانتشار، ومن أجل ذلك تتعرض الدراسة إلى الكشف،لصناع الدرامايیحقق الهدف الأساس

مساهمة الدراما التلفزیونیة والسنیمائیة في ترسیخ ثقافة التسامح بین ي السیناریوهات الدرامیة، وعن مدىفالتسامح

أفراد المجتمع الواحد وبلورة الوعي بها، باستخدام المنهج الوصفي، واختیار عینة عشوائیة تمثلت في اثنى عشرة 

تراجع النص تخلاص عدة نتائج یبرز أهمها في أن عرضا بین سنیمائي وتلفزیوني؛ أدى تحلیل مشاهدها إلى اس

الدرامي ومنح الأحقیة للنجوم للتدخل فیه أدى إلى تدني الحس الفني واختلال النظام  القیمي الدرامي، ما جعل من 

  .تجارة رابحة لصانعي الدراماالتسامحموضوع 

  .الدینیة، الدراما، الشخصیاتالسنیما،الاختلاف الدینيالدینیة،سامح، التعددیة الت:الكلمات المفتاحیة

Summary  
Arab drama dealt with the subject of religious difference and the resulting confusing 

issues that affected public international relations, such as the subject matter, extremism, 
minorities, and hate speech. Focusing on the file of tolerance, as one of the essential solutions 
on reducing the effects of the issue, achieving peace and living with the values of citizenship, 
and this is a copy of dramatic texts that combines our values, rejecting violence and 
extremism and influencing the viewer, achieving the main goal of the drama makers, which is 
profit and spread, For this purpose, the study is exposed to the disclosure of the meaning of 
tolerance indramatic scenarios, and the extent of the contribution of television and cinematic 
dramas to consolidating a culture of tolerance among members of the same society and 
crystallizing awareness of it, using the descriptive approach, and selecting a random sample 
of twelve shows between cinematic and television; The analysis of its scenes led to the 
conclusion of several conclusions, the most important of which is that the retreat of the 
dramatic text and the granting of entitlement to the stars to intervene in it led to a decline in 
artistic sense and the disruption of the dramatic value system, which made the issue of
tolerancea profitable business for the makers of drama

Keywords: tolerance, religious pluralism, religious difference, cinema, religious figure, dram.
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  مقدمة

معناه في معاجم اللغة التي حصرته في دائرة عنالسیناریوهات الدرامیةیختلف مفهوم التسامح في 

وعلماء السیاسة ،أعمق عن معناه في اصطلاح المفكریناالكرم والعطاء والتساهل والیسر، ویأخذ أبعاد

،رهابة لا تخرج عن سیاق نبذ العنف والإالذین وضعوا له تعریفات عدیدة ومتنوع،والنفسوالاجتماع

مختلف والتعایش معه، فقد صنعت الدراما العربیة مفهوما واسعا للتسامح بین كل وتقبل ،والسعي للحوار

روائي والخلفیة الایدیولوجیة ، تماشیا مع متطلبات النص الالدیانات یمزج بین معاني خیالیة وأخرى واقعیة

روائیة أو نصوصا وفقرات التي أُقحمت في بناء النص، والخلفیة الأیدیولوجیة لواضع السیناریو، الذي یقبل 

وهي الانتشار الواسع ،لیحقق الأغراض التي صیغ من أجلها،یحذف أخرى ویزید مشاهد من إنشائه

رادات العالیة التي یوبذلك یحظى بالقبول والإقبال الجماهیري ما یحقق الإ،والاقناع بالأفكار التي یحملها

  .بین صانعي الدراماكالمشتر و تعتبر الهدف الأكبر 

فإن ،خراجاوإنتاجا وإ یرتكز علیها العمل الدرامي كتابةوبما أن عامل الزمن من أهم العوامل التي 

حداث الحاصلة في المجتمع ون دقیقا متوافقا مع الوقائع والأاختیار الموضوعات التي یعالجها لابد أن یك

اما العربیة في السنوات العشر ام الدر وهذا یؤكده اهتمقبال أقوى، لیكون التأثیر قویا والإ،المتلقي لهذا الفن

، لبروزه أكثر على خیرة وبالتحدید منذ بدایة الثورات العربیة بموضوع تعدد الدیانات في مجتمع واحدالأ

تمع مجوكذلك المذاهب والطوائف لتفتیت أي،التي استغلت تعدد الدیاناتالساحة بفعل المؤثرات السیاسیة

صحاب الدیانات المختلفة في التعایش بین أ:مثل،انیة واجتماعیةنسعوامل إإفشال ثورته، وكذلك بفضل و 

جعل من موضوع التعدد وتوافقهم بطابع وفكرة المواطنة، ،صلاح وطنهمجل إواتحادهم من أ،وطن واحد

  .مادة مغریة للإعلام بصفة عامة ولصانعي الدراما بصفة خاصة

التسامح في السیناریوهات الدرامیة، وعن مدى مساهمة عن معنى تهدف الدراسة إلى الكشفولهذا 

وبلورة الوعي بها، وبیان ،في ترسیخ ثقافة التسامح بین أفراد المجتمع الواحدوالسینمائیةالدراما التلفزیونیة 

یجابیة التي قدمتها الدراما توصیفها لها، كذلك نقل الصورة الإة وكیفیة یمدى اهتمامها بالشخصیات الدین

ن والمسلمین على اعتبار أن العینة المستخدمة جلها من حییّ یتسامح بین الدیانات خصوصا بین المسعن ال

حیین باعتبارهما أبرز دیانتین في یـــــــلمین والمســـــــالعلاقات بین المسالدراما المصریة التي تحاكي واقع 

  . الدولة المصریة

العربیة التي تعالج نتاج الأفلام والمسلسلاتتزاید إومن الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع 

الموضوع حیث تناولللانتباه ومثیرة للبحث، ةملفتبصفة موضوع تعدد الدیانات طیلة السنوات المذكورة 

بطریقة أیضا وتناولهـ،2008ةسنإنتاجكفیلم حسن ومرقص،بطریقة واضحة تظهر في العنوان ابتداء

، في القصة الرئیسیةال الموضوع ثانویأو تجع،عن العلاقة بین دین وآخرغیر مباشرة بتمریر رسائل

كالتطرف الدیني ،، كما أن الموضوعات اللصیقة بتعدد الدیانات2018سنةنتاجإسابع جار مسلسل ك

  .العربیةین مثلا كان لها النصیب الأوفر من المعالجة الدرامیة یوعلاقة المسلمین بالمسیح
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وتظهر أهمیة موضوع التسامح  بین الدیانات في الدراما العربیة وتقدیمه كحل حاسم للحد من 

ةعامیشهده عالم الفن السینمائي والتلفزیوني بصفة ما الخلافات بین الملل والطوائف الدینیة  من خلال 

عن القیمة التي ي محتوى بغض النظر من تراجع على مستوى النص والإخراج، والتزاید الكمي لإنتاج أ

هل تلائم :یحملها، واقتناصه للموضوعات الشائكة والمربكة لمعالجتها بغض النظر عن كیفیة طرحها

الذي -موضوع تعدد الدیاناتجعل ما للمجتمع أم لا؟اهل تصنع فكرا ورأیا بانیو الجمهور المتلقي أم لا؟

كة التي لم تغب عن أي نص درامي من الموضوعات الشائ  -یمثل قاعدة لظهور ملف التسامح وتبلوره

مدى ما : التاليالسؤالن نطرح یجدر بنا أوعلیه خیرة مهما كان نوعه وحجمه وهدفه، ات الأفي السنو 

المنتمین إلىبین والتعایشفي ترسیخ ثقافة التسامحالعربیةالدراما التلیفزیونیة والسینمائیةمساهمة

عنه طبیعة المعالجة الدرامیة لقضیة التسامح عموما وما یتفرع الإجابةالذي تبین الدیانات المختلفة؟

  :عنها من قضایا وذلك وفق التساؤلات التالیة

  ا وجه الارتباط بین التسامح والتعددیة الدینیة في الدراما العربیة؟م- 

  الدیانات؟ هذهبینالعربیةصور التسامح والتعایش التي تجسدها الدراماأهمما  - 

  صیات الدینیة في الدراما العربیة؟الشخطبیعةماهي - 

  :ضبط المفاهیم- 1

توصیف مدى مساهمة العمل الدرامي في نشر وترسیخ ثقافة التسامح والتعایش بین الدیانات في الوطن 

الواحد ونشر قیمها بین مواطنیه، وتحدید الصورة التي یصنعها عن الدیانات في أذهان الجمهور المتلقي 

لیتیسر تفكیك المحتوى الدرامي ) الدراما- التسامح(یم المقصودة في الدراسة المفاهتحدیدأولا یفرض

  لهذه المصطلحاتوتوصیفه وفق المفاهیم الصحیحة 

وخاصة المسیحیة -خرىلتلاقي الحضاري الذي تم للأمة الإسلامیة بالأمم الأالقد كان :التسامح- 1- 1

وظهور علاقة الغالب والمغلوب عبر الحرب الحضاریة والدینیة واللغویة التي رعتها الكنیسة أثر -منها

خر المسیحي على وجه التحدید،طلحات أثناء استهلاكهم لثقافة الآعلى فهم المسلمین الصحیح للمص

ن معناه في لم یعد یمیز بی،م16فكرته في أوروبا خلال القرن ورفحین بدأ تداول ملف التسامح وظه

التباین سلامیة رغم لغة العربیة والثقافة العربیة الإوبین لفظه ومعناه في ال،أصله المسیحي ولغته اللاتینیة

.الثقافتینبینمعناهالجذري في

في اللسان العربي أصل یدل على سلاسة " ح.م.س"مادة :الإسلامیةفي اللغة العربیة والثقافة -أ

أما السماحة هي بذل مالا ، 2، والسماحة الجود والمسامحة المساهلة1جواد كریموسهولة، یقال رجل سمح 

بهذه المفردة صراحة وإنما ورد بمفردات أوسع وأكثر " التسامح"، أما في القرآن الكریم لم یرد 3یجب تفضلا

  :شمولیة من معانیه في اللغة منها 
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مِنْ حَسَدًاكُفَّارًاإِیمَانِكُمْ بَعْدِ مِنْ یَرُدُّونَكُمْ لَوْ الْكِتاَبِ أَهْلِ مِنْ كَثِیرٌ ﴿وَدَّ : ىقال تعال: العفو والصفح-     

  4﴾قَدِیرٌ شَيْءٍ لِّ عَلَىٰ ُ اللَّهَ إِنَّ بِأَمْرِهِ اللَّهُ یَأْتِيَ حَتَّىٰ فَحُواـــــــ ــــْوَاصفأعفواالْحَقُّ لَهُمُ تبََیَّنَ مَابَعْدِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ عِنْدِ 

فُونَ قَاسِیَةً قُلُوبَهُمْ وَجَعَلْنَالَعَنَّاهُمْ مِیثاَقَهُمْ نَقْضِهِمْ فَبِمَا﴿   لاَ بهِ َ ذُكِّرُوامِمَّاحَظĎاوَنَسُوامَوَاضِعِهِ عَنْ الْكَلِمَ یُحَرِّ

وغیرها من   5الْمُحْسِنِینَ﴾یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ وَاصْفَحْ عَنْهُمْ فَاعْفُ مِنْهُمْ قَلِیلاً مِنْهُمْ إِلاَّ خَائِنَةٍ عَلَىٰ تَطَّلِعُ تَزَالُ لاَ 

  .معاني الصفح والعفو مع أهل الكتاب وغیر المؤمنین التي جاءت في مواضع كثیرة من القرآن

أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِيوَجَادِلْهُمْ الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِیلِ ﴿ادْعُ إِلَىٰ *:قال تعالي: الإحسان-    

في " حسانالإ"وورد أیضا باللفظ نفسه ، 6﴾بِالْمُهْتَدِینَ أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِیلِهِ عَنْ ضَل بِمَنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ 

  .77وسورة القصص الآیة 96الآیةوفي سورة المؤمنون 90سورة النحل الأیة

العلماء والمفكرین ورد بمفاهیم متقاربة، تدور حول حسن والتسامح في الثقافة الإسلامیة عند 

« التعامل والتساهل وسعة الصدر مع المخالف في الدین، فقد بیّن محمد الطاهر بن عاشور على أن

.. أصل المسامحة السهولة في المخالطة والمعاشرة وهي لین في الطبع في مظان تكثر في أمثالها الشدة،

ویحصره أبو الأعلى المودودي في 7»السماحة للمخالفین للمسلمین بالدینوهو اصطلاح یراد به إبداء

تحمل عقائد غیرنا وأعمالهم على كونها باطلة في «: حسن المعاملة من جهة العقیدة فیعرفه على أنه

نظرنا ولا نطعن فیهم بما یؤلمهم رعایة لعواطفهم وأحاسیسهم، ولا نلجأ إلى وسائل الجبر والإكراه لتصریفهم 

أمر لابد منه لبقاء وجه السلام، وحسن التفاهم بین عدة جماعات والعمل على هذا الوجه ....عن عقائدهم

وهناك من العلماء والمفكرین من یخصص استخدام هذا المصطلح في الحدیث عن ،8»مختلفة العقائد

تاریخ تعامل المسلمین مع من یخالفهم في العقیدة، لكن یستهجن استعماله أثناء عرض موقف الاسلام من 

العقائد المخالفة، لأن فیه إقلالا من قیمة الموقف الإسلامي الصحیح، ومن المكانة أهل الكتاب وأصحاب 

إن إطلاق وصف التسامح على علاقة « یقول فهمي هویدي .  التي أعلى االله بها سبحانه وتعالى للإنسان

ح المسلمین بالآخرین لا یعد مستساغا الآن بأي حال، ذلك أنه یكون مفهوما ومقبولا أن یذكر تسام

ویتفق معه سعید رمضان البوطي الذي یرفض هو الآخر هذا 9»المسلمین إذا كنا نتحدث عن التاریخ

المصطلح أصلا في وصف الأحكام التي تنظم علاقة المسلمین بالكتابیین في أي حال من الأحوال، لأن 

حقهم أن لا یقبلوا نعت أحكام أهل الذمة بالتسامح لا ینصف الإسلام، ولا یكرّم الكتابیین أیضا لأن من

  سان وصبغت بصیغة ــــــــــــهما كانت كریمة، إذا ما ألبست ثوب الإحـــــــــهم بها الإسلام مـــــــــالمعاملة التي عامل

  .10التجاوز والرحمة

  إلا أن مصطلح التسامح الیوم یستخدم في مدونات بعض المفكرین العرب والمسلمین بمعناه الغربي 

المترجم عنه، بعید عن المنهج الذي صاغه االله سبحانه وتعالى في التعامل مع أهل الذمة، وذلك 

أهمیته في إیجاد حلول لتجاوز نزعات التعصب، وعقلنة ظاهرة الاختلاف والتعدد : لاعتبارات عدیدة منها
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، 11»أي التعصبالتسامح یظهر مفعوله في المواقع التي هي مظنة ظهور ضده «: الدیني والمذهبي لأن

رغم أن ملف التسامح  قدیم جدید؛ طرح على الساحة العربیة الإسلامیة لأغراض سیاسیة مثله مثل ملف 

الحوار،  وملف حقوق الأقلیات، إلا أن تفعیله بحسب القیم التي یحملها من السلام والتعایش مع المختلف 

عددیة داخل المجتمع الواحد وبین حلا للإشكالات الناتجة عن الت«عقیدة ومذهبا  یمكن أن یكون 

المجتمعات، فهو البدیل العادل للتعصب ورفض حق الآخر في الاختلاف والسبیل الوحید إلى تعایش 

  12»سلمي قائم على المساواة في الحقوق بین مختلف مكونات المجتمع

اب المقدس لم یرد مصطلح التسامح في الكت: في اللغة الأجنبیة والثقافة المسیحیة والیهودیة- ب

م مع حركة الإصلاح الدیني 16في القرنبصورة بارزة وإنّما ظهر عند المسیحیین بعهدیه القدیم والجدید، 

كرد فعل للصراعات خاصة بین الكاثولیك والبروتستانت، وقد جُسد مفهوم التسامح في بعض كتابات آباء 

موقف یسوع في التسامح «هذا الأمر الكنیسة انطلاقا من أخلاق المسیح، یقول الأب لویس حزبون في 

" قبول الآخر واحترام حریته، وثقافته، وعقیدته، وقیمه بعیدا عن التعصب مستدلا بقول من الكتاب المقدس

، ویتوافق هذا المعنى  مع ما 13»وهذا یشیر إلى الانفتاح على الآخر وتقبله" من لم یكن علینا كان معنا

الاحترام : ، التي عرّفت التسامح على أنهالیونسكویة الصادرة عن جاء في وثیقة إعلان المبادئ العالم

والقبول للتنوع الثري لثقافات عالمنا، فهو الفضیلة التي تیسر قیام السلام محل ثقافة الحرب وحریة الفكر 

سیاسة : "یراد بهاtolèrationمصطلحهي تسامح، و  tolérance، أما الترجمة العربیة لكلمة 14والمعتقد

: وتعني التحمّل؛ فجوهر التسامح في اللغة اللاتینیة ومنه في الثقافة الغربیة هو15!!"تسامح الدینيال

، وانطلاقا من هذا 16المعاناة أو التعایش مع شيء لا یُحَب في الحقیقة، وربما هو شر بصورة من الصور

ة سیاسیة، لأن مفهومه المعنى لا یمكن أن یكون التسامح حسبهم قیمة أخلاقیة وحسب، وإنما هو قضی

، ویقصد به مخالفة تعالیم 17»الصفح عن مخالفة المرء لتعالیم الدین«: عند علماء اللاهوت یعني

  .مع الفاتیكاني الثاني لم یكن التسامح یتناول الدین وإنما الثقافاتــــــــــــالمسیحیة، لكن تعریفهم له في المج

المصطلحات الحدیثة نسبیا في القانون الدولي، وهو جوهر  وعلیه نخلص إلى القول أن التسامح من 

تطبیق الدیمقراطیة،وهو ثقافة مجتمعیة انتقلت من دائرة الأخلاق إلى دائرة الالتزام في القانونین الدولي  

والداخلي، اللذین أوجبا المساواة بین أبناء البشر، منعا للتمییز العنصري والقومي والدیني والاثني، ولك 

لثقافة التسامح هذه أهمیة إلا بعد أفول الدیكتاتوریات في العالم، وحلول لدلها الدیمقراطیات في عدید یكن 

  . 18دول العالم

رفع شعار التسامح لیتوسل به لتحقیق التعایش : مصطلح له علاقة بالتسامح ویعني: التعایش*

التعایش " خر، وكلاهماآوبین مجتمع و فة ومعتقدا ولغة، المنسجم بین أفراد المجتمع الواحد المختلفین ثقا

مطلب ضروري في عالم  یعد فیه اختلاف وتعدد الأدیان حتمیة، فمن الأصل  اللغوي " والتسامح

« : ف على أنهرٍّ عُ 19»التي هي أصل صحیح یدل على الحیاة والبقاء" العین والیاء والشین"« للتعایش
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تساكن وتوافق داخل المجتمع على الرغم من یعیشون في: مجتمع طائفي یعیش أهله في تعایش ووئام

والتعایش كمصطلح ینتمي إلى مجال العلاقات الدولیة، دعا إلیه ،20»اختلافهم الدیني والمذهبي

، 21الإیدیولوجيخروتشوف عقب وفاة ستالین لتهدئة الحرب بین المعسكرین ودعم ثقافة قبول الاختلاف 

شر لونا وعرقا ودینا، فكافة الأدیان تدعوا للتعایش بمناهج قدم الاختلاف بین البأما كمفهوم فهو قدیم 

نوع أأحدوتعبر عن،،أبرزها المنظومة التي وضعها نبي الأمة بین المهاجرین والأنصاروسبل مختلفة

النظم و القواعد المنصوصة تسفربین المتوافقین دیانة المختلفین ثقافة، في حین وهو التعایشالتعایش

عن التعایش بین المختلفین دیانة في دولة واحدة أي تعایش كل من في القرآن والسنة لأهل الذمة 

  .سلامیةهود والمسحیین تحت حكم الدولة الإالمسلمین والی

أعمل، ىبمعنspauaكلمة دراما یونانیة الأصل مشتقة من الفعل الیوناني القدیم: الدراما- 2- 1

وتعني أي عمل أو حدث سواء في الحیاة أو على خشبة المسرح، أما في الاصطلاح فهي شكل من 

، وتعني بشكل 22أشكال الفن القائم على تصور الفنان لقصة تدور حول شخصیات تتورط في أحداث

اریة التي المسرحیة الحو «، والدراما في العرف الأجنبي هي تلك 23»العمل الذي یشكل موقفا فنیا«أوسع 

ویظهر . 24»یقوم بها شخص واحد أمام جمهور، ثم ظهرت فنا مسرحیا لإبراز الشعائر الدینیة النصرانیة

، "الدین" من هذا التعریف أن الدراما استخدمت في بدایاتها لعرض الأفكار الأكثر أهمیة عند متلقیها وهو

دراما العربیة، لأن تأثر صانعي الدراما وإلى الیوم تعد الموضوعات الدینیة على تنوعها عنصر جذب في ال

العربیة الیوم بالأفكار والنظریات الغربیة جعلهم یتعاملون مع مثل هذه الموضوعات بطریقة غیر معتادة 

بالنسبة للمشاهد فكرة وحوارا وصورا وشخصیات، ما یجعله مشدودا عاطفیا لكل ما یشاهده أمامه مجسدا 

ب أو ـــــــستوحاة من أي مذهـــــــــــكار مـــــــــع وتجد حلولا لمعضلاته، عن طریق أفــــــــــبدقة عالیة تحاكي الواق

  .اتجاه أو نظریة

  :الإجراءات المنهجیة- 2

  :نوع الدراسة ومنهجها- 1- 2

بما أن الدراسة تنتمي إلى الدراسات الإعلامیة عموما ، فإنها تسیر وفق منهج من مناهج البحث 

رصد ومتابعة دقیقة لظاهرة أو حدث معین بطریقة كمیة أو « الوصفي الذي یقوم علىفیها، وهو المنهج

نوعیة في فترة زمنیة معینة، من أجل التعرف على الظاهرة أو الحدث من حیث المحتوى او المضمون، 

ت لوصف مظاهر التسامح بین الدیانااعتمدتاهفقد 25»والوصول إلى نتائج تساعد في فهم الواقع  وتطویره

المختلفة في الدراما العربیة، وتوصیف الشخصیات المنتمیة للدیانات السماویة في  النص الدرامي، 

وللوصول إلى نتائج  مرضیة ویمكن تعمیمها على كل النصوص الدرامیة التي عالجت الموضوعات 

ة للسبب الدینیة، تم اختیار عینة عشوائیة من المسلسلات والأفلام التي عرضت خلال سنوات الأخیر 

المذكور سابقا، وهو عامل الزمن أي اهتمام الدراما بموضوع التعددیة الدینیة والتسامح بین الأدیان، زاد 

بشكل ملحوظ مع بدایة الثورات العربیة إلى الآن مقارنة بالقرن الماضي، حیث عالجت الدراما هذه 
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مسیحي والمسلم والیهودي من غیر القضایا بشكل متحفظ نوعا ما بالإشارة فقط لطبیعة العلاقة بین ال

، أو جعل 1994إعطاء مساحة كبیرة لهذه القضیة، وبغیر جرأة في نقل الواقع، كفیلم الإرهابي إنتاج سنه

  . 1969هذه القضیة هي الحبكة كفیلم شفیقة القبطیة والراهبة إنتاج سنة 

عبارة عن عینة عشوائیة من أفلام ومسلسلات تناولت قضیة تعدد الأدیان : المادة التحلیلیة- 2- 2

فیوطن واحد، وما یتفرع عن هذه القضیة من إشكالات كالتسامح والتعایش بین المنتمین لهذه الأدیان، 

والتطرف الدیني في الدیانات السماویة الثلاث، وطبیعة الالتزام الدیني في كل دیانة، وحقوق الأقلیات 

دینیة، وأنماط الشخصیات الدینیة حسب كل دیانة، وغیرها من الموضوعات المتفرعة عن التعدد الدیني، ال

وقد أفرد صانعو الدراما بعضا من هذه الأفلام والمسلسلات لمعالجة هذا الموضوع بشكل حصري ومتفرد، 

حیث ترفع هذه ، وأخرى موضوع التعددیة فیها یمثل خط الوسط؛2017سنة الأخت تریزمثل مسلسل 

سنة أحمد مرجانالجزئیة في الفیلم أو المسلسل من قیمة العمل الدرامي ككل مهما كان حجمه، مثل فیلم 

  :، كما هو موضحة في الجدول الآتي حسب سنة الإنتاج2007

  سنة الانتاج  النوع  العنوان

  2008  فیلم  حسن ومرقص

  2017  مسلسل  اللهم إني صائم

  2005  فیلم  السفارة في العمارة

  2016  مسلسل  مأمون وشركاؤه

  2009  فیلم  أولاد العم

  2015  مسلسل  حارة الیهود

  2017  مسلسل  سابع جار

  2011  مسلسل  الریان

  2007  فیلم  مرجان أحمد مرجان

  2010  مسلسل  ما ملكت أیمانكم

  2014  مسلسل  السبع وصایا

  2012  مسلسل  الأخت تریز

  

  :الدیني وتوظیف الدراما لهارتباط التسامح بالاختلاف - 3

إن فكرة التسامح بین الدیانات وترسیخ الدراما لها في ذهن المشاهد ومن ثمة في سلوكه مأخوذة 

أساسا من نظریة التعددیة الدینیة التي بدورها أفرزت ملف التسامح هذا، وطرحته في غلاف برّاق مغر  
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انسجام، وكونها تهدف للاعتراف بكل الدیانات، فهي عاطفیا ومقنع عقلیا لكل مرید للسلام والعیش في 

تجعل مفهوم النجاة أو الخلاص في الأدیان لیس حكرا على دین بعینه، وإنما قسمة بین الأدیان كما 

  .جعلت الحقیقة كذلك

Johnجون هیكوفكرة التعددیة الدینیة جاء بها  Hick الأدیان جمیعا تحتفظ بجوهر "الذي یرى أن

یمات الدینیة على اختلافها تفعل وتحقق هذا الجوهر في حیاة الإنسان بدرجات متفاوتة، ومن الدین، والتعل

غیر المناسب الحدیث عن الأدیان كأدیان خاطئة أو ضالة أو هادیة، فالأدیان تقالید وعلاقات دینیة 

  .26"تطورت  لتعبر عن أشكال الفكر، فهي تصورات وأفهام متنوعة عن الحقیقة الإلهیة العلیا

الدین عبارة عن "عن الفكرة نفسها بأن Schleiermacherشلایرماخرویعبر الباحث الألماني 

فهي سائر ما في الدین من : الانسلاخ عن الذات والعروج إلى االله، أما القشور: لب وقشور فاللب

ذ الأدیان تعلیمات، لذلك وجب المحافظة على اللب، أما التعلیمات فلا یجب ان نأخذها بصورة قطعیة، إ

أن یدعي أنه یحتكر الحقیقة الأدیانكلها تشترك في الجوهر وتختلف في التعلیمات، ولیس لدین من هذه 

، 27"كلها لنفسه، فلكل دین حظ من الحقیقة، فهم یختلفون في الطرق لكن یلتقون عند نقطة واحدة وهي االله

والداعون إلى هذه الفكرة والمؤسسون لهذه النظریة هدفهم الأول وضع فهم جدید للدین یتوافق مع 

العلمانیة، فالجذور الأولى لهذه الفكرة بالأساس كما ذكرنا سابقا تعود للصراع القائم بین الكنیسة والعلماء، 

راث بالتعلیمات یتساوق فقط مع فما ما یؤكده شلایر ماخر وجون هیك  من محافظة على اللب وهدم الاكت

في أداء التعلیمات على دین صاحبه  وتدینه بعكس الدین الإخفاقالدین المسیحي الذي لا یؤثر 

الإسلامي الذي تمثل التعلیمات أو  الشریعة فیه  طریق للتحقق بلب الدین والتخلق به؛ لذلك فما طرحه 

فبعد أن تجذرت "الكنسي بعد تمكن العلمانیة  اخر یتطابق مع ما حدث في النظاممكل من هیك وشلایر

العلمانیة وأقصت الدین عن الحیاة ظهرت إشكالیة كیفیة التوفیق بین الدین الذي یمنع الخلاص خارج 

نطاقه، وبین العلمانیة التي تسعى للخروج من عباءته، فجاءت هذه النظریة لإیجاد فهم جدید معاصر 

دیان، ومحاولة تطویع الأدیان لكي لا تقف في مواجهة مع العلمانیة في للدین یتفق مع تصور العلمانیة للأ

  . 28.."أیدیولوجیتها

من طرف أفراد الإسلاميوفي المقابل هناك محاولات جادة لنقل هذه النظریة إلى العالم 

كونمحمد أر ، فقد تبنى هذه الفكرة ودعا إلیها الكثیر من المفكرین العرب والمسلمین أبرزهم 29ومؤسسات

، الذي حلل هذه الفكرة  في كتابه الصراطات المستقیمة، حیث لقي إقبالا واسعا من عبد الكریم سروشو

Johnجون هیكطرف الدارسین بالنقد والتحلیل، فهو یجاري فكرة  Hick ویمنحها أبعادا أعمق حیث

حیین، وعلى التسامح الذي یجعله مطلبا یغیر مقتصر على المسهیكیضیف على الخلاص الذي یجعله 

واضحا، أي على المسحیین الالتزام أخلاقیا باحترام أتباع الدیانات الأخرى، التجربة الإیمانیة التي یعتبرها 

والنتیجة التي یتوصل إلیها عندما تغدو التجربة .. حضورا فردیا ذاتیا غیر قابل للنقل للآخرین« سروش
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نبیاء، وبالتالي بین أتباعهم فالحقیقة واحدة لكن بتجلي الحقیقة لهؤلاء الأنبیاء هي القاسم المشترك بین الأ

  .30»على ثلاث أنحاء لهذا قدموا لنا ثلاثة أدیان 

ووفق هذه النظریة التي تدل على وحدة الأدیان وتدعو للتسامح كوسیلة لبقاء هذه التعددیة في 

نمائیة العربیة دعم فكرة صحة الأدیان السماویة كلها انسجام وتعایش، عملت الدراما التلیفزیونیة والسی

باعتبار أنها تعبر عن الحقیقة بنسب متفاوتة دفعا للصراع بین أتباعها، وتفعیلا  لثقافة التسامح التي تیسر 

الاعتراف بتعدد : تطبیق حق المواطنة في صورها الكبرى، لأن هذه الخاصیة تنطوي على أمرین«

، والتعایش السلمي بین أصحاب هذه المعتقدات مع احتفاظ كل بخصائصه المعتقدات داخل وطن ما

بعض صور التسامح الدیني في الدراما العربیة؛ : وبناء على هذا نتطرق فیما یأتي إلى31»العقدیة

شخصیة كل من المسلم والمسیحي والیهودي في الدراما العربیة؛ أنواع العلاقات وطبیعتها بین أصحاب 

  لفة في الدراما العربیةنات المختالدیا

  :صور التسامح الدیني في الافلام والمسلسلات العربیة  - 4

32إن الإقبال الذي تشهده الدراما خاصة التلفزیونیة یجعل تأثیرها یهیمن على المشاهد هیمنة تامة،

فما عدا التأثیر البصري والجذب الذي یمارسه على المتلقي یكون الجسد وسائر الحواس الأخرى في حالة 

نوم عمیق، الأمر الذي یتیح للخیال المهیج بواسطة أدوات المخرج المعبأة عاطفیا والمنتقاة خصیصا لهذا 

شاهد الذي یقع تحت تأثیر القصة ، فالم33الغرض لأن یمارس هیمنته، وبالتالي تأثیرا أعمق وأكثر استمرارا

التي تلامس واقعه في كثیر من جوانبها، وتأسره الصورة والموسیقى المدروسة المصاحبة لها، وانجذابه 

للشخصیات المجسدة لهذا العمل على تنوعها، فینسجم معها عاطفیا ویعیش معها بوجدانه، یتلقى 

ض النظر عن صحتها أو فسادها، وبما أن  وباستساغة خالصة ما یبث من رسائل في هذا العمل، بغ

الأهمیة الحقیقیة في العمل الدرامي هي القیمة الإنسانیة التي یعبر عنها العمل ولیس لابتكار زاویة جدیدة 

للتصویر، أو تركیب الفیلم، أو المسلسل، أو خلق إیقاع یتسم بالحساسیة والذكاء، بل إنه ینبه إلى خطورة 

الأدوات وقدرتها على الإقناع حین یستخدمها صانع الدراما من أجل تضلیل البراعة في استخدام هذه

ه ، وهذا السحر الذي تتمتع به الدراما یتمكن أكثر من المشاهد إذا كانت 34المشاهد وتزییف وعی

الموضوعات المعالجة دینیة على وجه التحدید، لأنها ترتبط أساسا بالوجدان، الذي یعد الوتر الحساس 

فه صانع الدراما للإقناع والتأثیر، فقد وظفت الدراما العربیة موضوع تعدد الدیانات وطریقة الذي یستهد

التعایش بین المنتمین لها في أغلب إنتاجها الفني باستعمال مختلف أدواتها الدرامیة، بكل جرأة، مثل 

سة، سماع مشاهد التطرف المسیحي، والزواج بین المسیحي والمسلمة أو العكس، الصلاة في الكنی

المسیحي للقرآن، الأقلیة الیهودیة، وغیرها من المشاهد الدالة على وجوب التلاحم بین أصحاب الدیانات 

السماویة، رغم الاختلاف في المعتقد، كما أنها تسعى بذلك لنشر هذا التعایش والتسامح بین أفراد الوطن 

  .الواحد بغض النظر عن المشاكل التي یعانیها كل طرف

مل في عینة من المسلسلات والأفلام نجد مشاهد كثیرة یظهر فیها المسلم والمسیحي في حالة وبالتأ
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من الأخوة، والود، والاحترام، تذوب فیها الفوارق العقیدیة، بل أحیانا تحس أن الدیانتین دیانة واحدة وهذا 

لوحدة والمحبة وتحتوي راجع لإبداع المخرج والمصور، والحوار كذلك نجده مشحونا بلغة قویة تدل على ا

  :هذه المشاهد على

من أهم المشاهد و أجرئها على :صلاة المسلم في الكنیسة وصلاة المسیحي في المسجد- 1- 4

الذي هو في " حسن"، وما دفعهما لهذا هو أن حسن ومرقصالإطلاق، تم عرض هذا المشهد في فیلم 

إلى الوحدة الوطنیة والتعامل مع الآخر أستاذ علم اللاهوت وقسیس یدعو" بولس"الأصل مسیحي اسمه 

المسلم بالحب والود فكان جزائه محاولة قتله من طرف متطرفین مسیحیین، فتنكر في شخصیة المسلم 

، لكن تنكر هو الآخر في "محمود"فهو مسلم بالأساس اسمه " مرقص"، أما بالنسبة لـ"حسن العطار"

. تل لرفضه تولى إمارة الجماعة بدل أخیه أمیر الجماعة، لأن جماعة إرهابیة تهدده بالق" مرقص"شخصیة 

حسن القصة مشحونة بمشاهد تحتاج إلى تحلیل، منها مشهد الصلاة المتعلقة بممارسة المعتقد، فكل من 

یحاولان جاهدین أن یدخل مكان عبادته بعد أن یدخل الآخر، لكن في النهایة ومرقص المسلمالمسیحي

في غیر مكانها المعتاد، فرغم اختلاف المكان إلا أنهما یتوجهان لإله یضطر كل منهما لأداء صلاته

واحد یرجونه بالدعاء لتوحید هذا الاختلاف وجمع الشمل على الكلمة الحق، ربما قد یحصل هذا في واقع 

حیاة كل من المسلم أو المسیحي ویتجه فعلا بالدعاء لربه أي كان المكان، لكن لم یركز واضع النص أو 

ناریو  على أداء الصلاة  بالنسبة المسلم كفرض وجب تأدیته بشروطه لیقع مقبولا منه، وغفل عن السی

حكم أداء صلاة المسیحي في المسجد في الدیانة المسیحیة لكن اهتم فقط  بتسلیط الضوء على المشترك 

یسعى الفیلم لتقدیمه في بینهما وهو الدعاء، ولكنه وحده لا یكفي لإقناع المشاهد بوحدة الدیانتین  وهذا ما 

حین  تظهر بعض المشاهد فیها إشارات تمیز تدینا عن آخر، وتعلو بقیم شخصیة على حساب أخرى، 

فالفیلم بالرغم أنه یعالج  قضیة علاقة المسلمین بالأقباط إلا أن أغلب الأحداث تدور حول تقدیس 

للاهوت،  بطریقة تحصر تدین أستاذ علم ابولس، التي تنكر بها حسن العطارالمسلمین لشخصیة 

المسلمین في إیمانهم ببركة الشیوخ وكراماتهم، وهذا یبین الاتجاه الفكري لصناع الفیلم فهم یؤیدون فكرة 

وحدة الأدیان التي تجور على الشریعة وتهمشها  ویكرسون  نظرة الغرب للمسلمین على أنهم جهلة یتبعون 

  . ویدعمونها...الخرافة

نشیر أولا إلى أن أغلب العلاقات : سماع القرآن في البیت المسیحي وصلاة المسلمین فیه- 2- 4

الإنسانیة بین المسلمین والمسیحیین وحتى الیهود غالبا تتم في إطار الجیرة أو المصاهرة، تربطهم علاقات 

ضل المشاهد الدالة على طیبة ملیئة المحبة والمودة والرحمة، ویحافظون على حقوق الجیرة بینهم، ولعل أف

یتمثل في دعوة للإفطار في شهر رمضان من الجارة " اللهم إني صائم"هذا التعایش مشهد في مسلسل 

المسیحیة إلى العائلة المسلمة، یؤكد هذا المشهد على العلاقة الحقیقیة بین المسلمین والمسیحیین، ومن 

یا الهلال مع الصلیب، الذي ظهر بطریقة كومیدیة غیر الشعارات المعتادة في المسلسلات والأفلام مثل یح
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في الفیلم السابق ذكره، قدم صورة من التآخي تعكس الواقع حقیقة في المجتمعات التي تجمع بین دیانات 

مختلفة، فهو مشهد طبیعي ومكرر بین أبناء الوطن الواحد بغض النظر عن الدیانة، لأن حسن الجوار 

  .قیمة لدى كل الدیانات

المشهد نفسه على ترسیخ فكرة وحدة الأدیان وتكاملها، فقد قامت الأسرة المسیحیة بإذاعة ویعمل 

آیات من القرآن قبل الإفطار كأنها أسرة مسلمة، حیث جمع المخرج في صورة واحدة بین صورة العذراء 

والمحبة والتآخي والمسیح المعلقة على الحائط و التلفاز الذي یُتلى فیه القرآن الكریم، واستكمالا لحالة 

تضع الأسرة المسیحیة السجاجید للعائلة المسلمة لإقامة صلاة المغرب، حیث یلخص هذا المشهد 

وببساطة علاقة المسلمین والمسیحیین كما هي في الحقیقة وأفضل، فالمشهد یحمل كما هائلا  من قیم 

لسل فیحیا مع أحداثه وأبطاله، التسامح والتعایش یجعل المشاهد یعیش الحالة بروحه، ویدخل عوالم المس

فتمتزج المشاعر وتظهر أهم تقنیة درامیة، وهي تقنیة التعارف بین المتفرج والشخصیة الدرامیة، أي أن 

المتفرج یبدأ في التعرف على بعض من ذاته وأجزاء من جوانب شخصیته الذاتیة من خلال تلك الشخصیة 

، 35أخرىأعمال درامیة بعینها دونما أعمال أو الشخصیات الدرامیة، وهذا ما یسهم في إنجاح

فالشخصیات في هذا المشهد ذات سمة إنسانیة واقعیة، فهي قادرة على البقاء على قید الحیاة الفنیة مع 

تكرار ظهورها في أعمال أخرى، فهي تعطي نفس التأثیر الوجداني وتحاكي الواقع الذي یقر حقیقة 

من دلالاتها وقیمها الإسلاميشعائر الدین إفراغالشهد ذاته على التسامح  بكل قیمها، وفي الوقت یعمل 

ویصورها كأنها عادات یشارك فیها المسحیین دون أن تترك فیهم أثرا على مستوى الإیمان أو العقیدة، 

ودورها في بیان حقیقة إیمان المسلم، فهي إذن لیست وحدة أدیان الإسلامیةوهذا یقلل من قیم الشعائر 

عن المسیحي وبالتالي ضرب الشریعة مرورا إلى العقیدة، الإسلاميلتمییع ما یختلف به الدین وإنما سعي

تجعل المتلقي یغفل عن الایمان بالنبي محمد صل االله علیه " عبادة رب واحد"فالتصدیر المتكرر لعبارة 

لإیمان بما جاء به وكل الدیانات فالإیمان به یستلزم االإسلاميوسلم وهذا جوهر الاختلاف بین الدین 

  . الأدیانوبالتالي الإیمان بأن كل ما سبق من دیانات منسوخ وتم تحریفه وهذا ما یضر بنظریة وحدة 

خلافا للعلاقة التي تجمع بین :طبیعة العلاقات بین الیهود وغیرهم من مسلمین ومسیحیین- 3- 4

بشكل أقل وتدور في إطار معالجة المسلمین والمسیحیین تصور الدراما علاقة الیهود بهم، فهي تظهر 

ىم السفارة في العمارة، وتارة أخر قضایا سیاسیة تارة ترفض التطبیع مع الكیان الصهیوني، وهذا یجسده فیل

تقبله باسم التسامح ووحدة الأدیان، ویظهر هذا في مسلسل مأمون وشركاؤه، الذي یتعرض لبعض الیهود 

المغاربة الذین یدافعون عن الحركة الصهیونیة، ویدّعون بناء بني إسرائیل للأهرامات، كما تروج بعض 

ح بین المسلمین والیهود ، ومن مشاهد المسلسل التي تعمل على ترسیخ ونشر التسام36المنابر الإسرائیلیة

في المسلسل مشهد استضافة العائلة المسلمة لأصهارهم الیهود المغاربة القادمین من فرنسا، وأصهارهم 

المسحیین القادمین من إیطالیا، حیث یبرز المشهد حالة التوجس والغرابة على العائلة المسلمة من طباع 
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كل وذلك راجع لخلفیتهم الدینیة غیر المعبر عنها، وفي أصهارهم الیهود الذین لا یقبلون مشاركتهم   الأ

مشهد آخر تؤدي العائلات الثلاثة الذین جمعتهم علاقة المصاهر بتأدیة الصلاة في بیت واحد إشارة إلى 

الوحدة والتشارك في الحقیقة، أي تجسد الفكرة التي تقول بها نظریة التعددیة الدینیة، فالمسلسل هدفه 

مشاهده هو الفصل بین الصهیونیة والیهودیة كدین، وبث روح المسامحة والتعایش بین الملحوظ في أغلب 

الدیانات الثلاث، حیث جعل البیت الواحد رمزیة لهذا التعایش والتكامل، لكن تتكرر الصورة النمطیة 

  .للمسلم الذي یوصف دائما بالإرهابي كما سنوضح في العنصر التالي

الذي یعالج قضیة أولاد العم المسلمین تظهر بشكل مختلف في فیلم علاقة المصاهرة بین الیهود و 

الصراع الصهیوني الإسلامي، ویبین كیف یتنازل الیهودي عن تدینه مقابل قضیته، الفیلم یجسد الكره بین 

الذي دارت أحداثه سنه -حارة الیهود الصهاینة والمسلمین في الوقت الحالي، في حین یحاول مسلسل 

بغض النظر عن الجدل الذي أثاره في - حرب فلسطین وتستمر حتى العدوان الثلاثيم أثناء 1948

، إلا أنه یعالج قضیة الیهود كأقلیة وفئة مستضعفة في 37الأوساط الإسرائیلیة والمصریة والنقد الذي لقیه

تلك الفترة، وجاءت الشخصیات الیهودیة في المسلسل طیبة متسامحة متعایشة مع المسلمین، حتى أن

هناك علاقات حب بینهم، فالیهودیة تحب المسلم، والمسیحیة ترغب في الیهودي، فیصور المسلسل حالة 

  .من الانسجام بین الدیانات الثلاث والحیاة بینهم تتجلى في التعاون والتضامن

وإذا كانت كثیر من مشاهد المسلسل تقدم الحركة الصهیونیة بصورتها الحقیقیة في ذهن المتلقي 

سلمین مسؤولون عن تخریب التعایش ـــــــــصدر الفساد والشر، فإنها تؤكد على أن المـــــــــــعلى أنها مالمسلم

  .بین الأدیان

وبعد العرض المفصل نوعا ما لبعض المشاهد التي تناولت مظاهر التسامح والتعایش بین كل من 

في تقدیم الشخصیات الدینیة، خصوصا المسلم والمسیحي والیهودي في وطن واحد، نجد نوعا من النمطیة 

شخصیة المسلم المتدین، وهذا راجع إلى الأجندة السیاسیة التي یوالیها القائمون على العمل الدرامي، وإلى 

معرفتهم الكاملة بالجمهور، ومكامن نفسیته ونقاط التأثیر والجذب، فیقدمون كل ما یجذبه ویثیر في ذهنه 

ه، المهم أن یجد المنتج ضالته في سوق الإنتاج، ویضمن حقه وربحه في الشك تجاه معتقده وطریقة تدین

فالربح في أغلب الأعمال الدرامیة هو 38التوزیع، وجمع نقوده المبعثرة  دون أي اعتبارات فنیة أو درامیة

وتفعل المعیار، ما جعل كل القیم الأخلاقیة والدینیة التي من الواجب على الدراما نشرها تتهاوى أمامه، 

.بالطریقة التي تزید من هذا الربح بغض النظر عن انعكاساتها على المشاهد

  :صناعة الشخصیات الدینیة في الدراما العربیة- 5

" الكاتب"تقدم الدراما إجمالا العلاقات الإنسانیة بكل أنواعها، حیث یقع على معد النص الدرامي 

البعض، فیكشف عن بواطن الشخصیة وما بعضهابمهمة تشكیل الشخصیات والتصویر الفني لعلاقتها 

یحاك داخلها من خیر وشر وصراعات مع الضمیر، والمشاعر العمیقة التي تعیشها الشخصیة، الأمر 

  .الذي یستحیل معرفته وإدراكه في الواقع
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فالكاتب وحده هو الذي یستطیع كشف أسرار النفوس ویتیح  للمشاهد فهم الناس فهما كاملا، وهذا 

مى بالسیكو دراما، والتي برزت أكثر في الدراما المعاصرة حیث ینطوي هذا النوع من الدراما على ما یس

النظر إلى الإنسان في ضوء تأثره بمختزناته الباطنیة التي تحتوى على تجاربه، وانطباعاته، وردود أفعاله، 

ولكن ،39صة، وغرائز فطریةومن ثمة فقد تهتم هذه الأعمال بمعاملة الشخصیة على أنها نتیجة وقائع خا

كل هذا استنادا على خلفیة ومرجعیة الكاتب وثقافته عن الشخصیة التي یصنعها ومكانتها الحقیقة في 

الواقع، مضافا إلیها توجهات صانعي العمل الدرامي ككل، فأهم ما یمیز الدراما النفسیة هو محوریة 

ترتیب الحاصل بین مكونات البناء الدرامي من فكرة الشخصیة وتفوقها على العقدة والحوار رغم الترابط وال

  .وقصة وحبكة وصراع وأحداث والشخصیات

فانطلاقا من الفكرة التي لابد أن تحمل قیمة إنسانیة تهم أكبر عدد ممكن من المتلقین، وأن تكون 

الوقائع حقیقة موضوعیة تتعلق بقضیة من القضایا التي تواجه الناس، مرورا بالأحداث التي تتمثل في 

التي تحدثها الشخصیات، وتوالیها في نسق معین مشكلة الحبكة، ما یثیر التشویق وإثارة العواطف والجذب 

تأتي الشخصیة لتحظى بالاهتمام الأكبر في الدراما المعاصرة على عكس الدراما القدیمة القائمة ،للمتلقي

  .40على الفكر الأرسطي  الذي یقول  بتقدیم الفعل في الأهمیة على الشخصیة

ذا أتینا إلى فكرة الدین وتجسید الدراما لها، نجد أن صانعي الدراما یولونها خاصة في الآونة إ و 

هتماما مختلفا نظرا لحساسیتها، وتأثیرها السهل والمباشر على المتلقي لما تمثله من قیمة علیا الأخیرة ا

متفردة مرتبطة بالدنیا والآخرة، فالدراما حین تتناول الدین والعقیدة فإنها لا شك تعرف طریقها الیسیر نحو 

ضمن لها النجاح مشاعر جماهیرها، وتعرف أنها تخاطب وجدانه بأقصر الطرق وأوضحها، مما ی

41والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدین لهذا الفن
فإن الشخصیات الدینیة یكون لها مكان في ،

القصة الدرامیة حتما حتى لو لم یكن العمل ككل من الأعمال الدینیة، وذلك یفرضه الواقع الذي تؤخذ منه 

لدرامي تعددا في الشخصیات الدینیة القصة الدرامیة ویعیشه المشاهد، وقد یجعل الكاتب في النص ا

یناسب اختلاف الدیانات في المجتمع الذي تدور فیه أحداث القصة، وهذا ما شهدته الدراما العربیة مؤخرا، 

فنجد مثلا تجاورا بین عائلتین مسیحیة ومسلمة تظهران في كامل التفاهم والتآخي رغم الاختلاف العقدي، 

السینمائیةالفروق بین هذه الشخصیات المتدینة، وإنما المتتبع للدراما ولا یكتفي صانعو الدراما بإبراز 

  .والتلیفزیونیة بالتحدید یجد أن هناك نوعا من التنمیط للشخصیات الدینیة

تقدم الأعمال الدرامیة عموما هذه الشخصیة عادة في قالب واحد، : شخصیة المسلم المتدین- 1- 5

ن هذه إیره من أصحاب الدیانات الأخرى، فعلى علاقة المسلم بغفإذا كان العمل لا یركز بشكل مباشر 

الشخصیة تصور على أنها متزمتة ومتعصبة للتدین السلوكي ولیس القیمي كاللحیة والحجاب، ورفض 

الفرح والمیل إلى الحزن والاكتئاب، وتتمیز كذلك من الناحیة الاجتماعیة بالبخل والأنانیة، كما تصورها 

الطبیبة البخیلة المتحجرة فكریا، المتعصبة دینیا، الفاشلة ) 2018(سابع جارمسلسل في " دعاء"شخصیة 
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حیث أن الفتاة ) 2006(سنة أوقات فراغعائلیا، كما تصورها أیضا شخصیة أخرى مماثلة لهذه في فیلم 

الملتزمة، الملتزمة المتدینة هي من تقع في المعاصي والأخطاء التي لا تغتفر، بعكس الفتاة المتحررة غیر

والتي هي مثال للمرأة الناجحة في حیاتها، المتعاونة مع الآخرین، المعتدلة في التفكیر، وهذه الفكرة رسالة 

  .2001بناتفیلم أسرار

أما بالنسبة للرجل المتدین فهو غالبا ما یوصف بالتطرف والجهل والمبالغة في تطبیق أحكام الدین، 

مة، فهو یتجاوز حدود الشریعة التي من المفروض أن یلتزم بها حسب في حین أن بواطنه وأفعاله غیر سلی

، الذي عالج قصة رجل أعمال 2011الریانمعتقده ومبادئه، وهذه الشخصیة برزت بكثرة في مسلسل 

، الذي یجسد مجموعة الشباب المتدین في الجامعة على أنه مرجان أحمد مرجانغني متدین فاسد، وفیلم 

یحلل لنفسه ما هو حرام باسم الدین نفسه، وأنه شباب مهزوز ضعیف أمام شباب فاسد أخلاقیا،

یعالج 2010سنة ما ملكت أیمانكمالمغریات، یغیر معتقده ومبادئه من أجل المال، وكذلك مسلسل 

الإرهاب الذي یتمثل في نظر الدراما في الحجاب واللحیة، !!قضایا التطرف الدیني والفساد والإرهاب

لإسلامیة والدعوة إلى االله، أو تصوره بصورة الرجل الضعیف الفقیر الدرویش، حیث یجمع والجماعات ا

المخرج الدین بالجهل والتخلف، وهذه الشخصیة تظهر في مسلسلات كثیرة منها السبع وصایا، و ونوس، 

  ..شیخ العرب همام، أهل الدنیا 

فالدراما تعمل على تقدیم الشخصیة المتدینة المسلمة بالتركیز على جانبها السلبي، وجعله الحقیقة 

المنتشرة بین كل المسلمین بتكرار هذا النوع من الشخصیات تقریبا في كل مسلسل أو فیلم، فیصور المسلم 

یر ثابته على مبادئها،  الملتزم بشخصیة غیر سویة في الغالب الأعم، شخصیة مكبوتة جنسیا، مهزوزة غ

تعرض على المشاهد لا كما یجب أن تكون، أو كما هي بالفعل، بل كما یرید صانعو الدراما أن تكون، 

  خدمة لتوجهاتهم وتحقیقا لأهدافهم

في الدراما العربیة تعرض هي كذلك في قالب واحد، هو الطیبة :شخصیة المسیحي- 2- 5

ون المسیحي غنیا متعاونا مع غیره مسلما كان أو مسیحیا، وكریما والتسامح الزائد مع غیره، غالبا ما یك

الذي یحل مشاكلهم المالیة سابع جارلأبعد الحدود، وهذه الشخصیة یجسدها الجار المسیحي في مسلسل 

الكبیرة بكل ود ومحبة، وإذا تناولت الشخصیة في قضیة دینیة فهو یكون مسیحیا متدینا متعایشا مع 

مضطهد الحقوق باعتباره أقلیة في مجتمع أغلبه مسلم، وهذه الشخصیة نسجام، أومتطلبات عصره با

  .لسلات والأفلامـــوغیرها من المسالوعدوفیلم الأخت تریزسل ـــــــ، ومسلحسن ومرقصسدة في فیلم ـــمج

في الدراما العربیة قلیلة الظهور لكن تظهر دائما في صورة واحدة تتمثل : شخصیة الیهودي- 3- 5

في الدهاء والذكاء، وكذلك النفاق في معاملة غیره مسلما كان أو مسیحیا، بالإضافة إلى أنها شخصیة 

أولاد غنیة وثوریة، تعیش بحذر شدید وسط المخالفین لها في العقیدة، وتتصف بالجبن، نلمس هذا في فیلم 

ورة ــــــــــاما   تتماشي والصفشخصیة الیهودي حسب الصورة التي تنقلها الدر مأمون وشركاؤه، ومسلسل العم
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  .یه في تراثنا الإسلاميـــــــــهي علهود، وفق ماــــــــــلمین عن الیــــــــــدة في أذهان المســـــــــنمطیة المتواجـــــــــال

  :خاتمة

یتمیز الطرح الدرامي لموضوع الدین بصفة عامة وموضوع التعددیة الدینیة بصفة خاصة عن 

للموضوعات الفكریة والاجتماعیة وحتى السیاسیة، لأن موضوع الدین حاضر في كل مجالات طرحه 

الحیاة، فالواقع الذي هو المرجعیة الأساسیة في بناء النص الدرامي یفرض على الكاتب تناول هذا 

  .الاختلاف الدیني بالمعالجة، والصیاغة حسب الظروف والتطورات الحاصلة

على العمل الدرامي وأهدافهم، وظهور نظریات قدیمة جدیدة تتناول وبحكم اتجاهات القائمین

موضوع علاقة الدین بالسیاسة، وخلق مصطلحات متناسبة مع هذه النظریات مثل الإرهاب، والإسلام 

المسیحي، وجدت الدراما ضالتها أي ما یحقق الانتشار - السیاسي، والأقلیات الدینیة، والحوار الإسلامي

اح الجماهیري، وبتتبع عدد من المسلسلات والأفلام التي تم إنتاجها خلال السنوات العشروالربح والاكتس

  :الأخیرة نجد ما یلي

 التركیز على طبیعة العلاقات بین المسلمین والمسیحیین بشكل كبیر، وتصویرها في نموذج یحقق

المسلسلات والأفلام ما هو مطلوب في ملف الحوار والتعددیة الدینیة؛ أي أن عددا لا بأس به من 

تجسد في أرقى المشاهد مفهوم التسامح والتعایش بین المختلفین دیانة، وترسخ ما یتعلق بهذا 

المفهوم من تضامن وتآخي وتكامل بین الدیانات، باستخدام أقوى التقنیات الدرامیة وهي الصورة 

.والموسیقى التأثیریة

 طریقنا "ث في الحوار بین الشخصیات الدینیة كلفظ مفهوم وحدة الأدیان وتشاركها في الحقانیة مبثو

وغیرها من العبارات الدالة على الوحدة في الدین وصحته، وهذه " نحن نعبد ربا واحدا"، "واحد

تحمل من الغلط الكثیر  وتناقض ما جاءت به الرسالة الخاتمة وما هو - وحدة الأدیان -الفكرة

ربعة المعتمدة من أقوال تؤكد نبوة محمد ونسخها لما  مثبت في الدیانة المسیحیة في أناجیلها الأ

قبلها، ولكنها تتماشى مع ما یحمله ملف التسامح الذي طرحه المجمع الفاتیكاني بعد طلبه للحوار 

للحد حسب زعمهم  من الصراع بین الطرفین إذن فهو تسامح بمعناه في الأدبیات .196242

المسیحیة ووحدة نابعة من المفهوم المسیحي للدین والتدین 

تعدد الدیانات سواء تلفزیونیة أو سینمائیة نجد فیها نوعا من ثیر من المشاهد التي تناقش فكرة ك

.الرمزیة والإشارة للتطرف الإسلامي

 العلاقات التي تربط بین المنتمین للدیانات السماویة في الدراما هي الجیرة والمصاهرة، وفي أغلب
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إطار هذه العلاقات التي تصور في مشاهد من التسامح والتآخي نلمس نمطیة مقصودة في تقدیم 

.كل شخصیة على حده

 بعض النصوص رغم أن معالجتها لا تتطلب في موضوعات التسامحأحیاناالدراما صانعوایقحم

وهي - جردها من قیمها الأصلیة ، ماعامل جذب للمشاهدبغرض توظیفها كوذلك حضورها 

وسیلة لتسویق المنتج هاوجعل- هل الدیانات المختلفة وتنویر فكر المشاهد حیالهاالتقریب بین أ

.الدرامي من خلال رفع نسب المتابعة من مختلف الدیانات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



رمضان بن بخمة/ سمیة بن جبار                                                     الدراما العربیة وترسیخ قیم التسامح الدیني

138

:الهوامش

بیروت،  (مكتب تحقیق التراث : القاموس المحیط، تحقیق: ینظر محمد بن یعقوب الفیروز آبادي مجد الدین  -1

،  بن زكریا أبو الحسینبن فارسأحمد و 225، ص)2005، 8مؤسسة الرسالة للطباعة  والنشر والتوزیع، ، ط

، 2، ، ط3للطباعة والنشر والتوزیع، جالقاهرة ، دار الفكر (عبد السلام هارون : معجم مقاییس اللغة، تحقیق

  99، ص)1979

  489، ص)1997، 6، ط2لسان العرب،  بیروت، لبنان دار صادر، ج: ابن منظور-2

، )ط.ب دار الریان للتراث، ، د.د( ابراهیم الأبیاري، : علي بن محمد بن علي  الجرجاني، التعریفات، تحقیق-3

  .160ص

  109الآیة: سورة البقرة-4

  125الآیة: النحلسورة-5

  13الآیة: سورة المائدة-6

، 2الجزائر المؤسسة الوطنیة للكتاب، ، ط( أصول النظام الاجتماعي في الاسلام: محمد الطاهر بن عاشور-7

  226، ص)1985

الكویت، دار (خلیل أحمد الحامدي: الإسلام في مواجهة التحدیات المعاصرة، ترجمة: أبو الأعلى المودودي-8

  39، ص)1980،   4م، طالقل

، )2016بیروت، دار الكتب العلمیة، ، (المشترك الدیني بین الأدیان السماویة والعالمیة: سومیة حجاج-9

  395ص

، 1دمشق، دار الفكر، ط(محمد سعید رمضان البوطي و هانز كینغ ، دور الأدیان في السلام العالمي -10

  50،ص)،2013

  230المرجع السابق، ص: محمد الطاهر بن عاشور-11

مؤسسة الدار البیضاء،"(من كتابها الاختلاف وسیاسة التسامح"ناجیة لوریمي، في مفهوم التسامح، -12

  : متاح على الرابط، 4، ص)2016مؤمنون، بلا حدود، 

                                   08/ttasamouh.pdf-https://www.mominoun.com/pdf1/2016

  19:51/سا،/www.abouna.orgK 13/11مفهوم التسامح في ضوء المسیحیة،: لویس حزبون-13

  16/11/1995، إعلان مبادئ بشأن التسامح في دورته الثامنة والعشرین،الیونسكو-14

الساقي،دار العلم للملایین، بیروت،(،tقاموس المورد، حرف،: ، رمزي منیر البلعلبكيمنیر البعلبكي-15

  .1234ص،)2،2008ط

، 1ط،لبنان، دار الساقي( ابراهیم العریس: سمیر خلیل وآخرون، التسامح بین الشرق والغرب، ترجمة-16
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  .271، ص)1982بیروت، دار الكتاب اللبناني، (جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي -17

  الإنسانقوقــــــــالدولي لحالقانون ریعة دراسة فيــــــــــمبدأ قبول الآخر بین القانون والشسهیل حسین الفتلاوي، -18
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  :متاح على الرابط. 4-3ص ص ،54، العدددراسات دولیةمجلة ، 

https://jcis.uobaghdad.edu.iq/index.php/politics/article/view/345/301

  .194، ص4المرجع السابق، ج: ابن فارس-19

،) 2008، 1، ط2جالقاهرة، عالم الكتب،(معجم اللغة العربیة المعاصرة : أحمد مختار عبد الحمید-20

  .1583ص

  عبد االله جبر الخطیب الإسلام والتعایش السلمي -21

https://books-library.net/free-318450589-download

  .35، ص)1988،، 1القاهرة دار الفكر، ط( عدلي السید رضا، البناء الدرامي في الرادیو والتلفزیون -22(

  .52، ص)1980،، 2، طالأندلسالقاهرة دار ( دراسات في النقد الأدبي : أحمد كمال زكي-23

غزة، الإسلامیةرسالة ماجستیر ، الجامعة (التلفزیونیة مقوماتها وضوابطها الدراما : عز الدین المصري-24

  .33، ص)2010

عمان، دار (مناهج وأسالیب البحث العلمي النظریة والتطبیق : ربحي مصطفى علیان وعثمان محمد غنیم-25

  .43، ص)2000،، 1صفاء للنشر والتوزیع، ط

ون هیك المرتكزات اللاهوتیة والمعرفیة، الدار العربیة للعلوم، التعددیة الدینیة في فلسفة ج: وجیه قانصو-26

التعددیة الدینیة رؤیة نقدیة، مجلة جامعة طیبة للآداب والعلوم : ، نقلا عن محروس محمد بسیوني117ص

  .421، ص)2016(، 12، العدد6الإنسانیة، المجلد

  : ،التعددیة الدینیة، متاح على الرابطمحمد مهدي الآصفي-27
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والثقافة، مقرها مدینة الرباط في المملكة المغربیة، لها عدة فروع، في بعض الدول العربیة، تتبني فكر التسامح 

تأسست في ماي ،الأتباععدد اكبر من ویظهر هذا في منشوراتها، وتعمل جاهدة لجذب الأدیانوالحوار بین 

                     .تعنى بتنشیط البحث المعرفي في الحقول المعرفیة والثقافیة عموما والدینیة خصوصا2013
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تأثیر الدراما على المشاهد منها الدراسة التي قام بها محي الدین ىیؤكد هذا عدّة دراسات أجرت عن مد-32

النتائج عن ارتفاع معدل مشاهدة الشباب أسفرتین حیث یعبد الحلیم بعنوان الدراما التلفزیونیة والشباب الجامع
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  : ، متاح على الرابطإسرائیل

https://www.france24.com/ar/20150625 المسلمون- الإخوان-علاقات- إسرائیل- مصر-الیهود- حارة- مسلسل- 

.17عزة أحمد هیكل، المرجع السابق، ص  -38

  .91عز الدین المصري، المرجع السابق، ص  -39

  .191المرجع نفسه، ص-40

  .8،  ص)1998، 1القاهرة، مكتبة مدبولي، ط( الدین والعقیدة في السینما المصریة : محمد صلاح الدین-41

اعتمدت الكنیسة الكاثولیكیة   الإسلاميبسبب  الاختلاف النسبي في الآراء داخل الفاتیكان عن الدین -42

، یتجلى "1965–1962"موقِفٍ اتخذته إبان انعقاد المَجمع الفاتیكاني الثاني إلىمع المسلمین، استناداً الحوارَ 

إنَّ الكنیسةَ تنظُرُ بعین الاحترام إلى المسلمین أیضاً الذین یعبُدون االله : ((هذا الموقف في نَصّ تصریحها الآتي

الذي كلّم الناس وهم بدورهم یخضعونَ . خالقَ السماء والأرضالواحد الحيّ القیوم الرحیم، والقادر على كُل شيء،

إنَّ المسلمین . لأوامرهِ الغیبیة بقلوبٍ راضیة كما خضعَ له إبراهیم والذي یشغل مكانَةً ممیزةً في العقیدة الإسلامیة

لون المسیح بوصفهِ نبیاً وإن كانوا لا یعترفون به إلهاً، ویحترمون أمَّهُ مریم البتول . ویذكرونها بإخلاصٍ أحیاناً یُجِّ

ثم إنَّهم یرتجون الیوم الآخر، یومَ یجزي االلهُ جمیع الناس بعد البعث، وهم بالتالي یُقدِّرون الحیاة الأخلاقیة ویعبدُن 

وإذا نشأتْ عبر القرون خلافات وعداوات غیر قلیلة بین المسلمین . االله بالصلاة والزكاة والصیام بخاصة

لمجمّعَ الفاتیكاني المقدّس یدعو الجمیع الى نسیانِ الماضي ومحاولة الشروع بالتفاهم المتبادل والمسیحیین، فإن ا

حسام ) الصادق، والعمل المشترك لنُصرةِ وتأكید العدالة الاجتماعیة والقیم الأخلاقیة والسلم والحُریة لجمیع الناس

  ،3، صوالأهدافالمسیحي قراءة في الماهیة - الإسلاميالحوار : الدین على مجید



بخمةرمضان بن/ سمیة بن جبار                                                     الدراما العربیة وترسیخ قیم التسامح الدیني

141

  https://www.researchgate.net/publication/304168737_alhwar_alaslamy-

almsyhy_qrat_fy_almahyt_walahdaf/citation/download ،

الدیانات وانتفاء الوحدة التي هي عبارة عن مشروع فاتیكاني  ناتج هذا النص یؤكد الاختلاف الجوهري بین 

واحدة لما الأدیانعن خلفیة عدائیة ضاربة في القدم وبدیل عن الصراع الذي لم یؤتي أكله بالنسبة لهم وان كانت 

  .كانت هذه الدعوة من المجمع الفاتیكاني

     

  


